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 التلفزيون العمومي ومستقبل قوى السوق، الإعلام،

 
الوهاب بوخنوفة دد. عب  

-شارقةجامعة ال–أستاذ الإعلام والاتصال   

 
 

 ملخص: 

ي مي فيهدف هذا المقال إلى التفكير في واقع ومستقبل التلفزيون العمو

ي إلى والسع ،لثقافة والإعلام للطابع السلعي على ا المتعاظمالإضفاء سياق 

برر مهل مازال التلفزيون العمومي يملك  يم أجوبة للتساؤلات التالية:تقد

ب وجوده أم انه أصبح جزء من الماضي وانه مطالب بالتلاشي والزوال بسب

 السياق التكنولوجي والسياسي والاقتصادي الجديد الذي أضحى يتحكم في

لكه أن يس غيهو الاتجاه الجديد الذي ينبما ؟  اليومتطور الصناعة التلفزيونية 

ويته يد هوما هي التحديات التي عليه برفعها لتأك التلفزيون العمومي الجامع؟

هيمنة في ظل هذا السياق من التطابق التكنولوجي والخصخصة وووجوده 

 ؟المنطق التجاري

 

 السوق، الكلمات المفتاحية:  التلفزيون العمومي، الصناعة التلفزيونية،

 الخدمة العموميةوالتجارة، 
 

 

 المقدمة

 وتحولات جذرية وعميقة سريعةتطورات اليوم  التلفزيونيقطاع ال شهدي

لتي اهذه الثورة الصناعية، بفعل الثورة الرقمية وتطور تكنولوجيات الأقمار 

حة من لم تكن متا متعددةقنوات تلفزيونية  نشاءلإكبيرة رت فرصا وإمكانيات فو

د ق ونييفزالأقمار الصناعية للبث التلتكنولوجيات تطور وتنامي  أنوالواقع  .قبل

ن مجها مبث براتعدد القنوات التلفزيونية التي تلعل أبرزها افرز العديد من النتائج 

 وع، وتنالمفتوحةبالطريقة المشفرة أو بالطريقة  العالم، سواءمناطق مختلفة من 

  .ةتجاريأو  جامعة، عموميةقنوات متخصصة أو  طبيعتها،هذه القنوات من حيث 

ونية تلفزيفي مجال إنتاج وإعداد وبث البرامج ال ن الثورة الرقميةوالواقع أ 

 انلذي كاومن النموذج الممركز  وتحررهتحطم اليوم النظام التلفزيوني التقليدي 

 يالعمومالتلفزيون  ببعض:العناصر التالية بعضها  على ربط حتى الآن يقوم

 العريض.أو  والسلطة السياسية والجمهور الكبير الجامع
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 سريعة،وكبيرة  تحولاتالعربية في الدول  القطاع التلفزيونييشهد  بدوره،      

ودخول هذا  ،تدويل العرض في ،على وجه الخصوص هذه التحولات تمثلتحيث 

صوصا خأيضا و مثل هذه التحولات تت التكنولوجية، كمامجال التجديدات القطاع 

فترة لهذا القطاع الذي ظل  فيالمنافسة مجال بقوة  دخول الرأسمال الخاص  في

ن لات أهذه التحو ولعل ابرز النتائج المتمخضة عن ، (1)طويلة حكرا على الدولة

قطاع لل د تدريجيا احتكارها، تفق(2تقريبا)،وفى جميع البلدان العربية الدولة 

 .تفقد أيضا احتكارها  للجمهور كما  التلفزيوني

 ، دانغلب البلأ سريع للتلفزيون التجاري فيال هذا النمو  تطرح، على ضوء 

ي الت  التجارية  المشفرة والمفتوحة التلفزيونية تضاعف القنواتالمتمثل في و

تستثمر أموالا ضخمة في استقطاب الجمهور ،وشراء الحقوق الحصرية لبث 

دوى جالتظاهرات الرياضية أو التظاهرات الفنية والأعمال الدرامية ، مسألة 

 في ولة وجدوى  استمرار الدالقنوات التلفزيونية العمومية نفسها اء بق شرعيةو

 م  بأنئد اليوانطلاقا من الزعم السالقطاع التلفزيوني في الأقطار العربية اتدعيم  

 متنوعة.أذواق وحاجيات الجمهور اليلبي اليوم  أضحىالوفير  يوني العرض التلفز

لى إ الفضاء السمعي المرئي  التي يشهدها تسوق كل هذه التحولات العميقة

ي سترعكما ت ،للتلفزيون العمومي حول المكانة الجديدة ياضرورة طرح نقاشا جد  

 لتفكيراإلى  يهدف هذا المقال ،ذلك انطلاقا من، تفكيرا شاملا  في نموذج التلفزيون

 لسلعياللطابع  المتعاظمالإضفاء في واقع ومستقبل التلفزيون العمومي في سياق 

زال ل ماه والسعي إلى تقديم أجوبة للتساؤلات التالية: ،ثقافة والإعلام لعلى ا

 طالبمالتلفزيون العمومي يملك مبرر وجوده أم انه أصبح جزء من الماضي وانه 

ذي د البالتلاشي والزوال بسبب السياق التكنولوجي والسياسي والاقتصادي الجدي

الذي يد هو الاتجاه الجدما ؟  اليومأضحى يتحكم في تطور الصناعة التلفزيونية 

برفعها  عليه التيالتحديات هي وما  الجامع؟التلفزيون العمومي يسلكه  أن ينبغي

صة في ظل هذا السياق من التطابق التكنولوجي والخصخلتأكيد هويته ووجوده 

 ؟التجاريهيمنة المنطق و

بالأساس،  العمومي يعنىأن التساؤل عن مستقبل التلفزيوني  والواقع،

المتاجرة خصوصا في ظل تنامي حركة  العمومية،التساؤل عن مصير الخدمة 

لى إ وحق الوصولعدالة  كبير فياختلال  تطرحه منوما  والثقافة،المعلومات ب

صير كما يعنى أيضا التساؤل عن م يملكون؛المعلومات بين من يملكون ومن لا 

لى ور من مواطن إالثقافة الوطنية في ظل سيطرة قيم الربحية وتحويل الجمه

ع الواق يهناك فليس  والإعلام،السياق الحالي لعولمة الثقافة  وفي مستهلك.مجرد 

لذي ي الدور افإعادة التفكير مسألة من  للثقافة،المجال الحقل الواسع  في أهمهو  ما

  والهوية.يلعبه التلفزيون في خدمة التربية والثقافة  ينبغي أن
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 لخدمة العموميةومُثل االتلفزيون العمومي  

تقاد هذا الاع سيطرة منانطلاقا البلدان معظم  العمومي في التلفزيوننشأ 

ثل مرى أخ الراسخ باستحالة الجمع والتوافق بين غايات الخدمة العمومية وغايات

لى ع تهيمن السبب ظلت التلفزيونات العمومية ولهذا الربح،البحث عن تحقيق 

 لفترة طويلة. .والمجتمعاتبلدان في اغلب الالفضاء السمعي المرئي 

 اعومتنو اعريض االذي جمع حوله جمهور العمومي،التلفزيون  بدا أنوقد  

زيون تلفك منه، أييلعب الدور المنتظر  الزمن،لفترة طويلة من من المشاهدين 

ة مشاركوالتحفيز لل الضرورية،الأفراد المعرفة  الجميع، ويمنحوطني يتوجه إلى 

ة شعبي،والمساهمة في التربية ال ينومسئول يند ملتزمافرأع كفي أنشطة المجتم

ة بالمعنى الواسع من خلال عرض برامج تغطي مجالات متعددة، وتحمل مسؤولي

  .ومنح الجمهور ترفيه راقي وهادف ،خاصة اتجاه لغة وثقافة المجتمع

 دإلى ح-والسماحالإعلام  دائما، تقديم لقد كان من غايات التلفزيون العمومي

لفة مختال للجمهور بالاطلاع على الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية -ما

 ماعيالاجت والرابطالثقافي والتسلية، ولعب دور الوسيط  الترفيه الحصول على

 (.3)المجتمع بين مختلفة فئات 

 ،ماضيمن القرن ال غاية مطلع التسعينات العمومية، إلىالتلفزيونات  ظلت 

ن ممه وما تقد ،تمام الذي كان يوليه الجمهور العريض لبرامجهاقوية بفضل الاه

وعلى  .تستجيب لحاجيات وأذواق مختلف الفئات الاجتماعية متنوعة مضامين

و أة قناة بالحاجة إلى إضاف ،هنا وهناك كان سائدا ، الذيالعام الرغم من الشعور

، ةتنوعملفزيونية لبرامج ت حاجيات الجمهور المتزايدة عموميتين، لإرضاءقناتين 

لتي اغايات انه يلبي الأذواق ويستجيب لل-إلى حد ما -التلفزيون العمومي بدا  فان

 مليدة تحبروز بيئة جدفي التغيير مع  الوضعية أخذتغير أن هذه  اجلها،من  أنشأ

أساس أساسا مع منطق الخدمة العمومية  غير المتوافقمعها منطقها الخاص 

 .ذاته عموميومبرر وجود التلفزيون ال

  القائم:وتصدع النظام التلفزيون الجديدة السمعية المرئية البيئة 

مومية، العنموذج الخدمة العمومي الذي قام على  التلفزيونيكن في مقدور لم 

 بداية أن يقاوم، التجاريةعرف تطورا هادئا بعيدا عن المنافسة والضغوط  الذيو

 لتصادماأن والواقع  .(4) تنافسيةرية تجاجديدة صعود بيئة  ،من مطلع التسعينات

صدعا ولد توعنيفا كان  طلبات التي يفرضها السياق الجديدالقديم والمت بين النموذج

عن  ؤلاتطرح تساكما  ،كبيرا في النظام التلفزيوني القائم على الخدمة العمومية

ي رلتجاومصير الخدمة العمومية في ظل تنامي المد ا التلفزيون العموميمستقبل 

شكل وسيطرته شيئا فشيئا على قطاع الإعلام بشكل عام والقطاع التلفزيوني ب

 خاص.



 24 ــــــ  13 (، ص2011)  02 العدد المجلة الجزائرية للاتصال

ISSN:1111-536X              EISSN:2676-1793  

 

www.acr-dz.com 
 

 

16 

ه ز هذفرأإن هذا التحول الذي طبع فترة التسعينات من القرن الماضي والذي 

ام النظ معوعدم التوافق  ،، المتميزة بالتنافسجديدةالسمعية المرئية البيئة ال

عديدة  عواملتحقق بفعل قد مة العمومية تلفزيون الخدالذي ميز نموذج  التقليدي

 .وتكريسهفي تبلوره ساهمت ومتنوعة 

دعائم ض يقويؤدي إلى تهذا التحول الذي س "Blumler "ربلومي "يلخص

 في كمنن  يالنظام القديم بقوله : إن السبب وراء تطور الأنظمة في مجال التلفزيو

لقديم ايوني اد النظام التلفزفي  التقاء وتضافر عدة  عوامل ساهمت في إفق الواقع 

ة مضاعف بروز تكنولوجيات جديدة تسمح بتوفر إمكانية هوتوازنه ،فالعامل الأول 

مج لبرامن ابما يسمح للعديد  المدى الجغرافي لبث هذه القنوات القنوات وتوسيع

مل العا أخرى أماالأجنبية من الوصول إلى جمهور دول والإعلانات التجارية 

فسة لمناا تشجعوع التلفزيون للاعتبارات السياسية والصناعية التي الثاني فهو خض

دئ في الأسواق الدولية للأجهزة والبرامج السمعية البصرية ، و تطبيق مبا

أما ل ،كك تلفزيون  وعلى القطاع  السمعي المرئيالليبرالية الاقتصادية على ال

لح ا جماعات مصاالتي مارسته  الشديدة الضغوطات العامل الثالث فيتمثل في

 ريرمطالبة بتحقبل من القطاع السمعي البصري  لل خاصة قوية كانت مقصية  من

ت تي بدألية الالعامل الرابع فيتمثل في المشاكل الما؛أما وإعادة تنظيم هذا القطاع 

اد تعرفها التلفزيونات العمومية كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة اشتد

      (5)المنافسة.
نولوجي التكأن العامل  إلاأعلاه الرغم من أهمية العوامل المذكورة  وعلى  

ام تحليل صيرورة الانتقال من نظ فيالأهم العامل  -من وجهة نظرنا  -يبدو

قوم يد يتلفزيوني قديم كان قائما على الاحتكار والندرة في العرض إلى نظام جد

عروض البرامج  على المنافسة التجارية الحادة وعلى الوفرة الغزيرة في

 ةقنيت نظمةعبر أ ،ر تكنولوجيات البث والتوزيعإن تطو .والخدمات التلفزيونية

أساسيا  دورا قد لعب الانترنت،الصناعية وشبكة  والأقمار câble متنوعة كالكابل

 إبطالوالقديم  التلفزيونيالنظام قام عليها  التقنية التيالأرضية في زعزعة 

معي تمدتها بعض الدول لفرض احتكارها للمجال السالمبررات التقنية التي اع

 .(6)المرئي 

 -شك بدون -كانن تطور تكنولوجيات البث عن طريق الأقمار الصناعية إ

 انالبلدوالعالم الثالث بلدان  العامل المباشر في انفجار النظام التلفزيون في

ية يونتلفزة العرض من القنوات السمحت هذه التكنولوجيات بمضاعف دالعربية، فق

، محتوممعظم الدول إلى قبول هذا الواقع الجديد ال ودفعت ،والمتخصصة الجامعة

لون واقع عالم تلفزيوني متعدد القنوات لا يمكن فيه تجاهل أو إقصاء الفاع

 (7) الخواص.
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 السوق: احتكار الدولة إلى بروز قوة منالتلفزيون 

جديدة في مجال  ظاهرةبروز  الماضيمن القرن  فترة التسعيناتشهدت 

 ،هذا المجالن الخواص في في تضاعف عدد المستثمري قطاع التلفزيون تمثلت

ن إن هؤلاء الفاعلو كموزعين.كملاك للقنوات أو كمنتجين للحصص أو  سواء  

 ه السوقمن أنشطتهم التجارية في هذ اليوم يضاعفون لربح،وا المالعن الباحثون 

داخل الم ها ،حيث يتنافس ملاك القنوات علىالتي تعرف اشتداد المنافسة و احتدام

زيد متحقيق نسب مشاهدة مرتفعة و استقطاب جذب المتفرجين والإعلانية  وعلى 

د ول على المواصكما يتنافسون للح ،من المشتركين في خدمات هذه القنوات 

فس لتنااستقطاب نجوم الشاشة وأخيرا ا و  والمضامين التي تؤثث برامج قنواتهم

 .(8) الهامةنفراد بحقوق نقل الأحداث الرياضية الاعلى 

بل  ،فحسب القنوات التلفزيونيةملاك تقتصر على لا المنافسة الواقع أن و

 ضمان تسويقل الذين يسعون أيضا تشمل أيضا المنتجين للمواد التلفزيونية

 أما على مستوى ،(9) المجالخدمات المبدعين في هذا  واستقطابمنتجاتهم 

 ماسة فأن المناف فوشركات الاتصالات والهات ال الأقمار الصناعيةمجوالتوزيع 

عدد ممكن من  أكبرجل جذب أ منالمعنية تشتد بين مختلف الأطراف فتئت 

  .المستهلكين

لى تدور أكثر ع الوطني، كماعلى المستوى  المنافسة اليومهذه  رحى تدور

 ختلفةالم لتلفزيونيةقنوات ابين ال الشاملة، فالتنافسستوى ما يعرف بالسوق م

ليجية، خسوق )إقليمية أسواق كبرى  شكلت يساهمو الوطنية،اليوم الحدود  يتجاوز

 ميةالمتنا هذه الحركةفي ( متوسطية. الخ مغاربية، سوقشرق أوسطية سوق  سوق

 (10) .لتدويل التلفزيون

 امشاليوم ها تملك الحكوماتاغلب  عدلم ت الجديدة،في ظل هذه المتغيرات 

 واقتصادية فيسياسية  متعددة، ضغوطاتتواجه ضغوطات  إذ للمناورة، اركبي

ن المشاهدين الذي جمهوروضغوطات من  وتنويعها، عدد القنواتمضاعفة صالح 

عمال الأرجال  وضغوطات الجديدة،النفاذ إلى أعاجيب التكنولوجيات  يرغبون في

كل  ر أنوالظاه ؛لوجيالاستفادة المادية من هذا التطور التكنو في يأملون الذين

 .الظهورالاجتماعية والثقافية في أثارها  الضغوطات بدأتهذه 

أسس أن  ،مجال القطاع التلفزيوني لقد كان من نتائج اشتداد المنافسة في

الخريف، تسقط كأوراق  ،التبرير التي قام عليها نموذج الخدمة العمومية حتى الآن

عض المبررات التي تفقد تدريجيا معناها تلو الأخرى ولم يبق منها سوى ب الواحدة

سقط المبرر التقني مع الثورة الرقمية التي عصفت بفكرة ندرة  وفائدتها، فقد

لق سقط المبرر المتع القنوات، كماإنشاء عدد لا محدود من الموجات وإمكانية 
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يضطلع حجة أن التلفزيون الخاص يمكن أن  بالتلفزيون أمامبالدور المناط 

 التلفزيون العمومي. على اكرححتى الآن ظلت لتي الأدوار اب

 أداة لنشر التربية والثقافة إلى أداة تجارية  من  التلفزيون

ن المؤسستين بأ   Jean d’Ormessonكتب الأكاديمي والأديب الفرنسي 

ؤسسة المما مة هاللتان بمقدورهما المساهمة في التنمية الثقافية بالمعنى الواسع للكل

ة إلى لإشارا ليسنظره من وجهة  والمقصود بالتنمية الثقافية ،لتلفزيونة واالتربوي

خيال ية والإلى تطوير الملكات الذهن عام،وإنما الإشارة بشكل  الآداب،الفنون أو 

 (11) .فيهالذي يسمح لكل فرد بإضفاء معنى على حياته وعلى المجتمع الذي يعيش 

 -ومالي بدأ يتحولات سريعة الذي يعرف تطور التلفزيون أنغير           

لذي وجه اإلى أداة تجارية عوض أن يكون عنصرا للثقافة  ، إن هذا الت -تدريجيا 

موذج يميل اليوم إلى التحول إلى ن ،أوروبا  أمريكا و نشأ وانتشر بسرعة في

 انتشار تعرفبية بلدان العالم الثالث بما فيها البلدان العر دأتب لقد ، مهيمن  عالمي

 ، بسرعة مذهلة تالتلفزيون التجاري وتطورظاهرة  تحيث انتشر ،لتوجههذا ا

يرها غأكثر من -على الرغم من حاجة البلدان العربية  ،وفى فترة زمنية قصيرة 

ية لتلفزيون يستجيب للحاجيات الثقافية والاجتماعية والتربو -من البلدان

 والاقتصادية لشعوبها .

  من جانب كون الأول فزيون العموميعن التلالتلفزيون التجاري  يختلف

والتسلية والألعاب  الترفيه صناعات وتجار يخضع لمنطق سوق الإعلان 

حقيق تهو  الذي يحكم توجهه  الأساسيولهذا السبب فان العامل  ، التلفزيونية 

بوية الترأما البرامج الثقافية و ،معدلات مشاهدة عالية وبيع الجمهور للمعلنين

صة هتمامه.إن المنطق التجاري الذي يحكم التلفزيونات الخافليست في صلب ا

 بيركال إقبولا تحظ ب  ،البرامج التي لا تحقق  معدلات مشاهدة عالية يستبعد كل

 اورالتي تجذب جمه المختلفة البرامج والحصص الترفيهية لفائدةمن الجمهور 

 من المشاهدين . اكبير

 يلمنهجباللجوء المنتظم وا عموما التلفزيون التجاري يتميز آخر،على صعيد 

 على مخاطبةوهي مواضيع تقوم  ،والألعاب لاستغلال مواضيع العنف والجنس

تستدعي البرامج التي  إقصاءحين يتم  فيغرائز المشاهد و عواطف وأحاسيس

 لمشاهد.وتتطلب المشاركة الذهنية ل

النزعة  بهذه مطبوعة اليومأضحت البيئة الجديدة للتلفزيون لقد  والواقع،

التخلي عن الأنشطة التي يجرى اعتبارها غير إلى التجارية   التي تعني الميل 

صص ثقافية   في صالح برامج تحقق معدلات حمثل إنتاج وبرمجة  ،مربحة

بروز  للتلفزيون. إنمشاهدة عالية وتستقطب جمهور كبير وتحقق بذلك أرباحا 
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 إلىيؤدي أن  يمكنه إلا لا تكنولوجيال للتقدم القنوات كنتيجةعالم تلفزيوني متعدد 

 السوق.اجل الحصول على حصص في  منادة حالالمنافسة مزيد من 

قع ري موالمقاربة التجارية للجمهور التي يقوم عليها التلفزيون التجاتقلب 

 إلى- الذي كان عقب، فالتلفزيونرأسا عن  الجديد الفرد في التصور التلفزيوني

 بذوقه،وسيلة لتكوين الفرد وتربيته والارتقاء تصوره ك ، يجرى-وقت قريب

 تهلك.المسيعبر عنها هذا الفرد  للأذواق التيضع انه خا علىاليوم  يصور أصبح

عة أو الدفع بالقط pay per channelالدفع المباشرإن التلفزيون حسب الطلب و

pay per view  لى ع ،هذه التجارية وجهة النظر اعتبارها، منكلها أمور يجرى

فع ن يدلأنها تمثل نهاية لصيرورة طويلة نحو الانتصار النهائي للمستهلك الذي 

 حقيقة.بعد اليوم إلا مقابل ما يستهلكه 

 اكاليوم استهلا الحالي يسهل الاجتماعي-التقني ومن المؤكد أن السياق 

لأسرة أجهزة التلفزيون وتعددها في ا )انتشار للتلفزيونأكثر فأكثر  افرداني

ن دفع ملل ينرغبات المستهلك للمشاهدين، ويحرك أكبراختيارات  ، ويمنح(الواحدة

 مختلفة.اجل الحصول على خدمات تلفزيونية 

في يخضع وهو رؤية التلفزيون في حقيقي  ذلك، هناك خطرعلى ضوء 

 ثقافيةة الالعربية أكثر فأكثر لمتطلبات الصناع العالم الثالث والبلدان البلدان

 ستهلكمالتي لا تنظر إلى الجمهور إلا من زاوية أنه مجرد والشركات التجارية 

طوير في حاجة إلى مضامين تلفزيونية تساعده في ت للمعلنين وليس كفرد تبيعه

 الثقافي.قدراته وتعينه في تحقيق الاندماج في مجتمعه وتحقيق ازدهاره 

 كبيرة عند بعض التجاري مخاوف السريع للتلفزيونهذا الانتشار  يثير

رعة بس نغمست  العالم الثالث  بلدانالذين يرون بأن كثير من   هتمين بالظاهرة الم

 تنظيميةالأطر ال إرساءاستكمال حتى قبل  ،في العالم المغري للتلفزيون التجاري

ا قريب ثمنعلى المدى التدفع ذلك قد يجعلها  وانالعملية، والتشريعية التي تضبط 

 .وثقافيا باهظااجتماعيا 

 الطاووس مشى و حكاية الغراب الذي قلد أفزيون العمومي أزمة التل

ان بلدبما فيها ال يعيش نظام التلفزيون العمومي، في جميع البلدان تقريبا

، ويلوأزمة تمأزمة هوية وأزمة شرعية  الأوجه،متعددة  ، أزمة حقيقيةالعربية

 في صرأكثر عمقا من مجرد كونها مشكلة تنح المركبة والحقيقة أن هذه الأزمة

 الإعلانية المشاهدة والمداخلمعدلات حصة التلفزيون العمومي من انخفاض 

زيون إلى إعادة النظر في نموذج التلف الواقع، ساقت، في بها، فقدالمرتبطة 

 .(12)العمومي الجامع ذاته 

 فييجد التلفزيون العمومي نفسه اليوم  : هوية التلفزيون العمومي أزمة -  

أن يجسد، أكثر من غيره من ، حيث ينتظر منه قات العديدة المفارمواجهة هذه 
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القنوات التلفزيونية الخاصة، مُثل الخدمة العمومية التي لم يعد  يعترف له بحق 

لا يميزه  وإداريمالي  احتكار تأديتها ،ويراد منه أن يتبنى نمط عمل ونمط تسيير

العمومي أن يكون من التلفزيون  يراد،وفضلا عن ذلك ،عن القنوات التجارية 

،  ،وقادرا على تحقيق موارد مالية خاصة بهوقادرا على استقطاب الجمهور 

ينتظر من التلفزيون العمومي أن يكون مختلفا ومتميزا في ،وفوق ذلك كله 

لتلفزيون العمومي أن ليراد برمجته عن برمجة القنوات التجارية ، باختصار  

 اري الخاص  .يكون شبيها ومختلفا عن التلفزيون التج

 تشابه هويته، فإذاوعلى التلفزيون العمومي  أداءهذه الوضعية تؤثر على  أن

يق وتحق مجال البرامج التي يقدمها لاستقطاب الجمهور فيمع التلفزيون التجاري 

ه هويتالعائدات المالية ابتعد عن خط الخدمة العمومية وعن السمات المشكلة ل

ن السعي وراء تحقيق استقطاب الجمهور كتلفزيون عمومي وإذا ما تخلي ع

 .المنافسةوقدرته على  اقتصادية فقد مبرر استمراره وبقاءهنتائج وتحقيق 

في  تجد الأزمة التي يعيشها التلفزيون العمومي مصدرها :المنافسةأزمة 

لم  نافسةم وهيمن قبل التلفزيون التجاري  يواجهاالمنافسة القوية والحادة التي 

فس على هذه المنافسة مجال التنا تشملوبعد، مهيأ لها  ن العموميالتلفزيو يكن

المشاهدين والتنافس على شراء الحصص و البرامج والتنافس على استقطاب 

تنافس ا الالكفاءات العالية، ونجوم الشاشة والتنافس على الموارد المالية وأخير

 .الهامةعلى الظفر بحقوق بث الأحداث الرياضية 

أن التلفزيون  واقع  إلى  et Heilten Brantsوهايلتن  ويشير برانت 

ا ، فإم يحد من اختياراته الإستراتيجية   العمومي يعيش اليوم في سياق تنافسي

نطق بني مأي الدخول في لعبة المنافسة من خلال ت ،التكيف مع هذا الوضع الجديد 

ة لخدمتأدية ا على مهمةتجاري ، وإما الإصرار على الاحتفاظ بهويته بالتركيز 

 برامج التي يعتبرهاوذلك من خلال توجيه اهتمامه إلى عرض ال العمومية 

عا، مالورقتين على حبل لعب وإما أن ي ،برامج غير مربحة  التلفزيون التجاري

 مية أولعموبمعنى أن ينتقل التلفزيون العمومي  من اللعبة التجارية إلى الخدمة ا

 .(13)العكس وهكذا دواليك 

إن تضاعف عدد القنوات الخاصة  :انخفاض معدلات المشاهدة أزمة

اد لما زتزداد هذه التجزئة ك الجمهور حيثساق في الواقع إلى تجزأ  وتنوعها قد

حصة التلفزيون العمومي في قياسات  لذلك تتراجعوكنتيجة  القنوات،عدد 

 ومتوقعة.نتيجة عادية  المشاهدة وهي

للحكم على  اتجاري االحكومية والرسمية منطقوالواقع أن تبني الجهات         

يدفع بهذا الأخير  إلى الدخول في سباق محموم من  (14)أداء التلفزيون العمومي 

ويدفعه ذلك ،كنتيجة منطقية ،إلى تعديل ،اجل البحث عن الجمهور  لتبرير نفقاته 
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وعرض  وبث البرامج  إنتاجبرامجه ولعب الورقة التجارية  من خلال تفضيل 

التي تحقق معدلات مشاهدة عالية وتستقطب اهتمام الجمهور العريض  أي بعبارة 

بث مزيدا من الأفلام ومزيدا من الدراما  ومزيدا من مواد  تبنى خيار أخرى 

التسلية والترفيه ومزيدا من برامج العروض الواقعية والألعاب وأخيرا مزيدا من 

ن غير أ ،فة الوطنية والدولية منها التغطية للأحداث  والأنشطة الرياضية المختل

على حساب البرامج الثقافية والتثقيفية والبرامج -بطبيعة الحال -ذلك يتم 

الاجتماعية والتربوية التي تختفي من الشبكة البرمجية كلية  أو تبرمج في أوقات 

 .prime time "الذروة "متأخرة من السهرة وبعيدا عن ما يعرف  بأوقات

 المعضلة هذه يواجهوفي سعيه لكسب معركة الجمهور  ون،التلفزي أنغير 

تاج لى إنإوالمشاهدة باللجوء  معدلات المتابعةاستطاع أن يرفع من  الحقيقة فإذا

 أخذ منحى تجاري على حسابوبث البرامج الترفيهية التي تستهوي الجمهور 

انه اعية فلاجتمالتزم بتقديم البرامج التثقيفية والتربوية وا العمومية، وإذاالخدمة 

 اليةععلى منافسة التلفزيون التجاري في تحقيق معدلات مشاهدة  يفقد القدرةس

ويل إذا كان الجزء الأكبر من تم المالية، خصوصاوبالتالي فقدانه للمداخل 

 الإعلان.التلفزيون العمومي يأتي من عائدات 

داد الي اشتبالتو،عدد القنوات التلفزيونية  ارتفاعيترتب على : أزمة التمويل  

 مويل على صعيد الت انعكاسات كبيرة على التلفزيون العمومي،المنافسة بينها 

والمواد  حيث يسوق هذا الوضع الجديد إلى تضخم معتبر في أسعار الصور 

يون ويجد التلفز التلفزيونية التي  تؤثث البرامج المعروضة على المشاهد ، 

رامج إذا عجز عن شراء البفير مريحة :في هذه الوضعية الغإذن العمومي نفسه 

داث و حقوق البث التلفزيوني للأحالأعمال الدرامية المرتفعة الأسعار مثل 

ليها ذب إلا تجالتي  الرياضية الهامة ،فانه سيلجأ  بالتأكيد إلى الحصص الرخيصة

ن ذلك علا تحقق معدلات مشاهدة عالية مع كل ما ينجر وبالتالي ، ا كبيراجمهور

 على  وضعه في المنافسة .سلبية  عكاسات من ان

تسمح  تيالالمالية  التلفزيون العمومي الإمكانياتامتلك إذا  آخر،على صعيد 

ة على لمزايدفي تأجيج اهذا النحو  علىيساهم له بشراء البرامج الباهظة الثمن فانه 

تضاعف حاجيات التلفزيون من نتائج ذلك  ويكونالطلب من هذه البرامج 

مؤسسة نحو التطور ك أكثر فأكثر نزوعه وبالتالي أكبر ماليةي لعائدات العموم

عية سيجد البعض في هذه الوضللنقد حيث إن مثل هذه الوضعية تعرضه  تجارية.

و أقتناء افي  فرصة لتوجيه النقد للتلفزيون العمومي واتهامه بتبديد الأموال العامة

 ومية.العمالخدمة وطبيعة فكرة بث حصص لا تتوافق مع 

إذا لم تحقق  الحقيقية:المعضلة  تجنب هذايمكنه  التلفزيون لاوالظاهر أن 

من قبل الكثير من الأطراف البرامج التي يبثها معدلات مشاهدة عالية اعتبر ذلك 
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اجتهد إذا  المقابل،وفى  بالنخبوية،حكم على برامجه يهدرا للأموال العمومية و

،من خلال تبني نفس عالية  شاهدةم العمومي  في تحقيق معدلات التلفزيون

لا يسلم من اتهام الأشكال والصيغ التي يطبقها التلفزيون  التجاري المنافس ، 

 بالتخلي عن الخدمة العمومية  التي يفترض أن يؤديها . أطراف أخرى له

قون والواقع أن الذين يشككون في جدوى استمرار التلفزيون العمومي ينطل

 ولة عنالد حل المعضلة المشار إليها أعلاه للمطالبة بتخلي من فشل هذا الأخير في

ميع جلبية تالمهمة للتلفزيون الخاص القادر على  وتركهذه المؤسسة المكلفة ماديا 

 والمتنوع،وأذواق الجمهور العريض حاجيات 

نة الممكقوى السوق قادرة على منح الجمهور أفضل الخدمات  أنب يعتقدونحيث 

 لتلفزيونية. مجال العروض ا في

 ليومتحكمه اتلفزيوني سوق  المنافسة فياشتداد  إذن أنمن الواضح        

ن فزيوالتل ومكانةمعايير الربحية والمنطق التجاري يؤثر بصورة بالغة في وضع 

ه على في إضعاف قدرت المنافسة تساهمفعلاوة على أن اشتداد  وأداءه، العمومي

 اءهأد تكاليفهذه الوضعية ترفع أيضا من فإن  مرتفعة،تحقيق معدلات مشاهدة 

 .وتسييره

ادرة قجة فعالة ومنت العمومي مؤسسةن يكون التلفزيون والواقع أن فكرة أ     

ة لمشكلاأن  ذاتها، غيرلا تبدو فكرة سيئة في حد على تحقيق مردود اقتصادي جيد 

 لماليةااعة لنجالفعالية وا الصيرورة نحوالحقيقية تكمن في معرفة ما إذا كانت هذه 

زيون التلف من اجلها أنشأالتي  والغايات تنسينا الأهدافتحجب عنا أو  والربحية لا

 العمومي.

ن ألا يمكن ن مقاربة تجارية محضة للتلفزيون أ المؤكد أيضامن نه أغير 

ند تستن أولهذا السبب  لا ينبغي  للمجتمع ، تكون متوافقة مع الأهداف الثقافية

و  فةصر وتجارية إلى معايير اقتصاديةإذن لتلفزيون العمومي عن االدفاع حجج 

اسية فالمسألة الأس ،إنما ينبغي أن تستند إلى الحجج الثقافية والاجتماعية

م عة تقوأساسا صناكله التلفزيون  عتبارالاستمرار في اهل ينبغي  والجوهرية هي:

أم  ،قيق الربح مؤسسة لتحو بتصنيع منتج تجاري مرتبط بصورة وثيقة بالمعلنين

كل  أن التلفزيون هو قبل كل شيء مؤسسة مطالبة بتمكينالإصرار على اعتبار 

ن أنه شأشادف أفراد المجتمع من النفاذ والوصول إلى الثقافة والمعرفة والترفيه اله

جابة ؟ إن حسم الإالخدمات العمومية، مؤسسات التربية الوطنية وباقي مؤسسة 

ليها إ نظرالثقافة واليتوقف على حسم مسألة كيفية رؤية على هذه المسألة الحساسة 

لى ة أو عينبغي أن يتم تقاسمها من قبل الجميع  مثل التربي مجتمعية  كقيمةإما 

ولئك أمجرد خدمة رفاهية  تكون تبعا لذلك حكرا على اعتبارها العكس من ذلك  

 .الذين يملكون الإمكانيات والوسائل
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 خاتمة

ترق مف اليوم علىيقف التلفزيون العمومي أعلاه أن  لقد اتضح مما عرضناه

طرة لمخاخيارات صعبة، ومهما كان الاختيار الذي يتبناه فان ا الطرق في مواجهة

ه لددت حستكون معتبرة، فإما أن يبقى وفيا لنفسه ولمهمة الخدمة العمومية كما 

خلال  من دانهتقليديا وإما أن يغامر بمواجهة التلفزيون التجاري ومنافسته في مي

ذا كه هتقليد نموذجه في مجال البرمجة دون أن يمتلك نفس الإمكانيات التي يمل

 النوعية.الأخير حتى يطمع في التفوق عليه في مجال 

رشحة أن البيئة التجارية السائدة في مجال التلفزيون مافترضنا وإذا    

دات لعائالجمهور واالمنافسة على البرامج و للتفاقم أكثر، وانللاستمرار وربما 

ان ف دة؛جديخدمات  القادمة كلما تطورت القليلة المالية ستشتد أكثر في السنوات

ة غامضصورة  العمومي ستكونيمكن أن ترسم لمستقبل التلفزيون  الصورة التي

و أمرار في الاست ويبدو أن مصير التلفزيون العمومي التفاؤل.لا تبعث ابدأ على 

ي ام التالمهلهذا القطاع و المجتمع وليهاالأهداف التي ي ىالتلاشي أضحى متوقفا عل

 ي ترفعية التالنزعة التجارالتي تسيطر فيها ستسند له في ظل هذه البيئة التنافسية 

جاحه نمدى كما أضحى متوقفا على  "؛الثقافة واتركوا لنا الجمهورإليكم  "شعار

ن نها مطنية والدفاع عوترقية الثقافة الوفي كسب رهان تحقيق المصلحة العامة 

  .خلال شد الجمهور إلى أعلى من جهة أخرى الجميع منإرضاء  جهة وواجب
 هوامش المراجع وال

 250ها حوالي فضائية على شبكات يبلغ عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية أو تعيد بث قنوات (1)

ددة الغايات قناة متع 520على شبكاتها حوالي تبث هذه الهيئات و خاصة هيئة 226 و حكومية هيئة 24 :منهاهيئة 

قناة  390حوالي ، الجامعة قناة ذات البرمجة المتنوعة أو ما يسمى عادة بالقنوات 130حوالي ،واللغات منها والأهداف

 2008المصدر : اتحاد إذاعات الدول العربية ة  متخصص

أمام  المرئي وفتحه–اع السمعي دول عربية قليلة ترفض حتى الآن إلغاء احتكارها للقط ك( هنا2) (2)

 الاستثمارات الخاصة ومن بين هذه الدول نذكر على سبيل المثال الجزائر، ليبيا وسوريا
  انظر: (3)

WOLTON (D.) et LE PAIGE (H.) : Télévision et civilisations, Editions Labor, 2004 

(4) ATKINSON, Dave, « La télévision publique à l’ère de la concurrence » dans UNESCO, La radiotélévision de service public : 
les défis du XXIe siècle, Études et documents sur la communication, no 111, Paris, Éditions UNESCO p19 

(5) Cited by dave atkinson  op cit p20 

(6) WOLTON, D., Éloge du grand public. Une théorie critique de la télévision, Paris : Flammarion, 1990, p.104. 

 

ربية من بلدان العارج الإن القنوات التلفزيونية الخاصة في البلدان العربية بدأت بث برامجها الموجهة للجمهور العربي من خ (7)

 الأقمار الصناعية عبر  ونيمة البث التلفزيفرنسا وقد تحقق ذلك بفعل تطور أنظبريطانيا وقبرص و

 لقدم بسببالكرة  لم تعد التليفزيونات العمومية قادرة على الحصول على حقوق بث الأحداث الرياضية الهامة كأس العالم (8)

ا فردت ببثهلتي انارتفاع جنوني في هذه الحقوق مما تترتب عنه حرمان عدد كبير من المتفرجين من متابعة هذه الأحداث ا

 قنوات تجارية 

لمسلسلات ادة في ية أن اجر الفنانون في مصر قد قفز إلى أكثر من مليون جنيه للحلقة الواحأشارت بعض التقارير الصحف (9)

 الدرامية

 .الثقافيةإن سوق الإعلان وراء تقسيم هذه الأسواق حسب خصوصياتها (10)
(11) Cited by P. Juneau, introduction in UNESCO, La radiotélévision de service public : les défis du XXIe 

siècle, Études et documents sur la communication, no 111, Paris, Éditions UNESCO 
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(12) Gaëtan Tremblay L'avenir de la télévision à large audience à l'ère de l'abondance télévisuelle, 
GRICIS, UQAM http://aix1.uottawa.ca/~egeorge/cours/hiver_2006/industrie_media/tremblay.pdf 

(13) Cited by D.Atkinson op cit p24 

قضيتها  نين  التي: لم اعرف على مر الس المسألة بقولهالسابق لتلفزيون فرنسا إلى هذه  المدير J-P. Cottetيشير  (14)

لعمومية  صاية اة وصية  لا تول أهمية للنتائج المسجلة في مجال  معدلات المشاهدة  : إن الوفي هذا المجال جه

.  ذا القطاعهية في تنتظر دائما  منا أن نحصل  على نتائج أفضل كما ونوعا  بالنظر إلى أهمية الاستثمارات العموم

 انظر:
Régine Chaniac et Jean Pierre Jézequel, il n’ya pas de service public sans public entretien avec  

 J.P. Cottet, Hermes,37,2003 

 

http://aix1.uottawa.ca/~egeorge/cours/hiver_2006/industrie_media/tremblay.pdf
http://aix1.uottawa.ca/~egeorge/cours/hiver_2006/industrie_media/tremblay.pdf

